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حلم الوحدة وسبل الاسترجاع
باسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حُلــم الوحــدة مــن الأحــام الــي اجتالهــا المارقــون وأصبحــوا يروجــون لأنفســهم باعتبارهــم القادريــن علــى 
تحقيقهــا، وهــذا الترويــج لــه جاذبيــة كبــرة قــادرة علــى اجتــاب الباحثــات والباحثــن عــن التئــام شمــل هــذه 
ــة الشــهادة  الأمــة وخروجهــا مــن حالــة التعضديــة وحالــة التشــظية الــي عرّضتهــا لأضــرب مــن عــدم القيــام بمهََمَّ
الــي قــال الله عــز وجــل عنهــا في ســورة البقــرة: ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّــةً وَسَــطاً لتَِكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلــَى النَّــاسِ 
وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾ ] البقــرة: 143[، ومــن ثمــة فــإن الاســتجابة الــي نلحظهــا؛ والالتحــاق 
بصفــوف هــؤلاء المارقــن، فــإن الــذي نلحظــه ليــس منطلقــه هــو الثمــرات العمليــة، والــي بالقيــاس الــذي يتــم 
بالــرد إلى الله وإلى الرســول وإلى أولي العلــم مــن هــذه الأمــة؛ وإلى أولي الأمــر بمختلــف طبقــات هــذه الأمــة، 
القيــاس الــذي بمقتضــاه يتــم الــرد إلى كل ذلــك، ويبــن أن هــذه الثمــرات ليســت بالقــدر الــذي يعطــي مــن 
المصداقيــة مــا يُشــرِّع لمثــل هــذا الالتحــاق، لكــن تــرك هــذا الحلــم دون اســترداده واســترجاعه لــه بالفعــل مغبــات 
كثــرة، كمــا أن تــرك الأحــام الثاثــة الباقيــة: حلــم الكرامــة، وحلــم الخــاص، وحلــم الصفــاء، بــن أيــدي 
هــؤلاء لاســتغالها هــذا الاســتغال، الشــيء الــذي رأينــا ثمراتــه الســلبية، هــذا أمــر لا يجــوز عنــد علمــاء الشــرع 

الحنيــف؛ لأن عندهــم مــن اســتطاع أن يحــدّ مــن فتنــة فلــم يفعــل فإنــه يكــون واقعــا لا قــدر الله في الإثم. 

مــن هنــا فــإن المنازلــة في هــذه الحلبــة؛ الحلبــة الخاصــة الــي هــي مــن الحلبــات الغــر المعتــادة، حلبــة الحلــم 
واســترجاع هــذه الأحــام بتقــديم مــا ينبغــي تقديمــه مــن أجــل تحقيقهــا، أمــر بــات مــن الفــروض الازمــة.

هــذا الحلــم الــذي هــو حلــم الوحــدة مــن الأمــور الــي فرضهــا الله عــز وجــل علــى هــؤلاء الذيــن التفــوا 
حــول كتــاب الختــم، وحــول نــي الختــم؛ كتــاب الرحمــة ونــي الرحمــة مــن أجــل إشــاعة الرحمــة؛ لأن هــذا الفضــل 

عنوان البرنامج: تفكيك خطاب التطرف
الوحدة الثانية: حلمي الوحدة والكرامة

الدرس الأول: حلم الوحدة وسبل الاسترجاع 
اسم  المحاضر: الأستاذ الدكتور أحمد عبادي 



www.arrabitacademy.ma 2 / 3

كلــه هــو رحمــة للعاملــن ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَــةً لِلْعَالَمِيــنَ﴾ ]الأنبيــاء: 107[، فتحقيــق هــذه الرحمــة أمــر 
مــن الضــرورات، وهنــاك مــن النصــوص الكثــرة مــا يشــهد لفرضيــة القضيــة المتصلــة بالوحــدة باعتبارهــا قضيــة 
أساســا؛ قضيــة مركزيــة، إلى درجــة أن جملــة مــن العلمــاء جعلوهــا هــي المقصــد الســادس، وعنــد بعضهــم هــي 

المقصــد الســابع عنــد الذيــن دققــوا في مقصــد العــِرض، وفكّكــوه إلى كل مــن الكرامــة والنســل. 

بــن  التنســيق  فيهــا  بطريقــة  أجلــه  مــن  الســعي  يتــم  أن  مــن  لابــد  الوحــدة  تحقيــق  إن  القــول  جملــة 
الجهــود، وأن لا يــترك هــذا الأمــر لكــي يُســتغل كل هــذه الأضــرب مــن الاســتغالات الــي بتنــا نــرى آثارهــا 

ونتائجها الوخيمــة.

الله عــز وجــل يقــول في ســورة الأنفــال: ﴿وَأَطِيعُــوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَا تـنََازَعُــوا فـتَـفَْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ 
ريِحُكُــمْ وَاصْبـِـرُوا إِنَّ اللَّــهَ مَــعَ الصَّابِريِــنَ﴾ ]الأنفــال: 46[؛ أي أن هــذه الأمــة قــد شُــبِّهت بالســفينة، 
وأن هــذه الســفينة لهــا شِــراع، وهــذا الشــراع هــو الــذي تــأتي إليــه الريــاح الطيبــة؛ ريــاح الهدايــة بالوحــي وبحكمــة 
الوحــي، وبأحــكام الوحــي وبقيــم الوحــي، مــن أجــل أن يدُفــع إلى بــر الأمــان وإلى دار الســام؛ الــي هــي 
الجنــان المترتــب عــن الفــوز برضــوان الله ســبحانه وتعــالى. هــذه الريــح الطيبــة؛ ريــح هدايــة الوحــي في جوانبهــا 
الاجتماعيــة إذا لم تكــن هــذه النســقية، وهــذه الوحــدة، فــإن الأمــة ســوف تشــبه الشــراع الممــزق، والــذي 
وإن نفخــت فيــه الريــح فلــن تأخــذه إلى دار الســام كمــا قــال الله ســبحانه وتعــالى، فالفشــل هــو الانفــكاك 
الــذي يقــع بــن مختلــف خيــوط هــذه النســيج الوحــدوي المبــارك، وإذا تباعــدت هــذه الخيــوط وانفكــت فــإن 
هــذا ســوف يــؤدي إلى عــدم جــدوى الريــح الــي ســوف تنفــخ في هــذا الشــراع. ﴿وَلَا تـنََازَعُــوا فـتَـفَْشَــلُوا 

وَتَذْهَبَ ريِحُكُــمْ﴾ أي هــذه الخيــوط ســوف تنحــل ولــن يبقــى الشــراع بالفعــل شــراعا. 

فــإذن فالوحــدة أمــر وظيفــي، وهــو مــا جــاّه ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أخــذا مــن مشــكاة 
ـَـوْمٍ اسْــتـهََمُوا عَلَــى سَــفِينَةٍ،  كتــاب الختــم حــن قــال: »مَثــَلُ القَائــِمِ عَلَــى حُــدُودِ اللَّــهِ وَالوَاقِــعِ فِيهَــا، كَمَثــَلِ قـ
َــاءِ مَــرُّوا عَلَــى مَــنْ 

ــكَانَ الَّذِيــنَ في أَسْــفَلِهَا إِذَا اسْــتـقََوْا مِــنَ الم فأََصَــابَ بـعَْضُهُــمْ أَعْاَهَــا وَبـعَْضُهُــمْ أَسْــفَلَهَا، فَ
يعًــا،  ـُـؤْذِ مَــنْ فـوَْقـنََــا، فَــإِنْ يـتَـرْكُُوهُــمْ وَمَــا أرَاَدُوا هَلَكُــوا جمَِ فـوَْقـهَُــمْ، فـقََالــُوا: لــَوْ أنََّــا خَرَقـنَْــا في نَصِيبِنَــا خَرْقًــا ولمَْ نـ
يعًــا«1؛ أي أن هــذا العمــل الــذي فيــه التراحــم وفيــه التوحــد هــو  وَإِنْ أَخَــذُوا عَلـَـى أيَْدِيهِــمْ نَـَـوْا، وَنَـَـوْا جمَِ
الــذي يمكــن مــن بقــاء هــذه الســفينة؛ لأن العجنــة الأولى لهــذه الأمــة عجنــة منطلقــة مــن قيــم حاكمــة؛ قيــم 

قْــرعَُ في القِسْــمَةِ وَالاسْــتِهَامِ فِيــهِ،  ــركَِةِ، بــاب: هَــلْ يـُ هُمَــا، كتــاب الشَّ عْمَــانَ بْــنَ بَشِــرٍ رَضِــيَ الله عَنـْ 1. أخرجــه البخــاري في صحيحــه مــن حديــث النـُّ
حديــث رقــم: )2493(.
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تــروم إرســاء وحــدة قياســية علــى الصعيــد الأممــي، وهــو قولــه الله جــل وعــز: ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّــةً وَسَــطاً 
لتَِكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾ ]البقــرة: 143[.

 هــذا لا شــك يقتضــي أضربــا مــن العمــل الميــداني، وهــذه الأنــواع مــن العمــل الميــداني تبــدأ مــن بلــورة 
المضامــن الحاملــة للقيــم الدافعــة للتئــام الشــمل والتئــام الصــف، هــذه القيــم  أيضــا هــي قيــم لا شــك ســوف 
ــراع الــذي يمكــن مــن الانتفــاع بريــح  ــرعة أو هــذا الشِّ تبعــد كل النزعــات الــي مــن شــأنها تمزيــق هــذه الشِّ
ــن مــن الإبحــار الجماعــي أو الرحلــة الجماعيــة ســجودا واقترابــا وابتغــاء لوجــه ســبحانه  هدايــة الوحــي، ويمكِّ
وتعــالى، فــأول شــيء لا شــك هــو إيجــاد هــذه المضامــن الحاملــة لهــذه القيــم، والموجّــه لتصيــر هــذه القيــم 
أهدافــا وجدانيــة، والأهــداف الوجدانيــة لهــا صنّافاتهــا، وهــي تختلــف عــن الأهــداف العقليــة والفكريــة، أو 
عــن الأهــداف العضليــة في علــم التربيــة، إذن لابــد مــن اســتراتيجية تربويــة يتــم بمقتضاهــا ســكب هــذه القيــم 
في مضامــن أخــرى عمليــة؛ هــي مضامــن تربويــة مــن أجــل أن ينتفــع بهــا التاميــذ في نعومــة أظافرهــم، إذا 
فرّقنــا هــؤلاء التاميــذ صغــارا كيــف أن نوحّدهــم وهــم كبــارا، فالمســألة تمــر إلى إيجــاد كذلــك بدائــل في مجــال 
الرســوم المتحركــة، والقصــص المصــورة، وكل الأمــور الــي تســتهوي الناشــئة مــن أبنائنــا وبناتنــا، والذيــن لا تنفتــح 
فُهومهــم علــى الشــاكلة الــي تنفتــح بهــا فُهــوم هــؤلاء الذيــن نســميهم راشــدين، والذيــن درجــوا علــى أنمــاط مــن 
التلقــي ليســت هــي الأنمــاط الــي ألفهــا ودرب عليهــا ناشــئتنا الذيــن ولــدوا في العصــر الرقمــي؛ في عصــر النــت 

وعصــر النانــو تكنولوجــي، ولذلــك لابــد مــن أخــذ هــذه الأمــور بعــن الاعتبــار.                                        

هذه المواكبة إذا لم تُكمّل بأضرب من العمل الميداني؛ حيث ندفع هؤلاء الصغار للعمل الاجتماعي 
عــن طريــق أنديــة، وهــذه الأنديــة يتــم فيهــا التكافــل مــع ذوي الخصــاص ومــع أهــل المعانــاة في مجتمعاتنــا، فــإن 
أمر الوحدة ســيبقى شــعارا ولا يمكن أن يصبح واقعا عمليا، فالوحدة تبُنى انطاقا من هذا البعد التضامني، 
ثم مــرورا بــكل الحوامــل البيداغوجيــة كالألعــاب الجماعيــة وغــر ذلــك مــن أضــرب الأداءات التســلوية المشــتركة 

الــي تدفــع إلى التئــام الشــأن وإلى التوحــد. 

أيضــا أن نصعــد إلى هــذه البعــد التاريخــي الــذي كلــه حديــثٌ عــن الفرقــة وكلــه حديــث عــن الولــوغ في 
الدمــاء وعــن القتــل والقتــل المضــاد، إلى غــر ذلــك مــن الأمــور الــي وجــب إعادتهــا إلى نصابهــا مــن أجــل أن 
نلقــن هــذا التاريــخ بإيقــاف المتلقــن علــى الهنــات والأخطــاء الــي فيــه، في مقارنــة بالبعــد الماثــل في كتــاب الله، 
وفي ســنة ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وســلم؛ حيث النص على هذه الوحدة بطرق في غاية الشــخوص 

وفي غايــة الجــاء والوضــوح.


